الفقه المالكي في السنغال: الانتشار والتطور - سعيد جاه ومحمد الطاهر الميساوي = The dissemination and development of the Maliki 

 jurisprudence in Senegal by Dia, Seydou & El-Mesawi, Mohamed El-Tahir
e-ISSN: 2600-8394                                                      VOL. 3  No. 2                                         June (1440-2019)    
 حممد الطاهر امليساوي – سعيد جاه – نتشار والتطّورالفقه املالكّي يف السنغال: اال
24 
 
 نتشار والتطّورالفقه املالكّي يف السنغال: اال 
The Dissemination and Development of the Maliki Jurisprudence in Senegal 
 2 مد الطاهر امليساويحم               1 جاهسعيد       
      Mohamed El-Tahir El-Mesawi                     Seydou Dia 
  
 البحث ملّخص
دخل اإلسالم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يف وقت مبكر عن طريق الفتوحات اإلسالمية اليت جابت 
يقيا جنوب نتشار اإلسالم يف أفر ناء الرببر يف ذاك الوقت فضل يف اا. كما كان ألب وررقً أفريقيا مشاًل 
الصحراء ومنها السنغال. هتدف هذه الورقة إىل ذكر حملة خمتصرة عن تاريخ الفقه املالكي وانتشاره يف 
يعتمد على  اا علمي  لسً من مثانني جم أكثر  مجهورية السنغال. تقع السنغال يف غرب أفريقيا حيث ينتشر فيها 
من مرتفعات فوتا  السنغال املنحدر امتداد مضارب الفالن يف ضفيت هنرعلى وتنتشر  تدريس الفقه املالكي
ؤه يف فقهاء السنغال وعلماأسسها اليت  الس أو املدار  العلمية األهليةوقد استطاعت هذه اجمل ؛جالون
 ا من خار  البالديأتوهنالطالب كثري من قبلة  لتصبح اإلطار احمللي بإرعاعها أن تتجاوز املنطقة املذكورة 
لنشر إلسالمي العامل ابعض دول إىل بعضهم خر  ئها الذين قد الصيت الواسع لعلمالطلب العلم بفضل 
 .غرب العري  احلجاز واملما لديهم من علم ومعرفة، وتصدر بعضهم لإلفادة يف بعض بالبلدان اإلسالمية ك
اء كمصدر صوص القانونية سو أحد املصادر األساسية للعديد من النإن الفقه املالكي عالوة على أنه يشكل 
مادي، أو مصدر تكملي احتياطي. فهو ميثل األسا  التارخيي للمسار التشريعي يف السنغال منذ 
املعلومات الفقهية  وذلك جبمع والستقرائي، ،سلكت هذه الورقة املنهج التارخيي الوصفي الستقالل.
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القرتاحات لتحقيق هدف الدراسة املنشود. مث ختمت بتقدمي بعض التوصيات و  والتحليلي املتعلقة بالقضية،
 آلفاق البحث املستقبلي. 
 اإلسالم، الفقه املالكي، أفريقيا جنوب الصحراء، غرب أفريقيا، السنغال.  الكلمات الداللية:
 
Abstract 
Islam reached sub-Saharan Africa early on by means of Islamic conquests that swept 
Africa from north to east. The Berbers at that time had all credit for spreading Islam 
in Sub-Saharan Africa, including Senegal. This paper accounts for a brief historical 
background and how Maliki jurisprudence is disseminated all over the Republic of 
Senegal. Senegal is situated in West Africa, where more than eighty scholarly 
circles, based on the teaching of Maliki jurisprudence, are spread out along the flanks 
of the Fulani on the banks of the Senegalese river from the heights of Fouta Djallon. 
These scholarly circles or schools, established by Senegalese jurists and scholars in 
the region and as time passed, turned from local institutions into becoming centers 
of learning for many international students coming from outside the country to seek 
knowledge. This is mostly due to the great reputation and accreditation those 
scholars had acquired over the years by traveling around the Islamic world to 
disseminate their knowledge and thoughts in places such as Hijaz (Saudi Arabia) 
and Morocco. This paper uses a combination of descriptive and historiographical 
approach to fulfil the objectives set by the study. In the end, it concludes by making 
some recommendations and suggestions for future studies. 
Keywords: Islam, Maliki Jurisprudence, Sub-Saharan Africa, West Africa, Senegal.  
 
 :قدمةامل
مل يزل املذهب املالكي هو املذهب السائد منذ قرون عديدة يف غري إفريقيا عامة ويف بالد السنغال خاصة، 
جتماعية ويف فقد جرى املسلمون على فقهه يف إقامة رعائرهم الدينية ويف إجراء معامالهتم املالية وال
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وتدريسه والتأليف فيه األثر البالغ يف انتشاره ورسوخه يف  3رؤوهنم األسرية. وكان حلركة تعليم الفقه املالكي
ربوع السنغال، مبا يف ذلك املناطق النائية عن املدن الكربى. ومل يكن أثر الفقه املالكي يف السنغال مقتصًرا 
ذهب املسلمني بالتعليم والوعظ والفتوى، بل كان لكثري من فقهاء املعلى جمرد التوجيه واإلرراد جملتمع 
للثقافة اإلسالمية  ةً محاياألوروي الستعمار الفرنسي املباررة لقاومة املالكي وعلمائه هناك إسهام فعال يف امل
مناطق ف العلمية األهلية يف خمتلواملدار  لمجالس واهلوية الدينية للشعب السنغايل، األمر كان فيه ل
 َعلَّى واحلظُّ الوافر. القدح  املشمال بال "تورو ابالد فوت"السنغال وخاصة يف 
الفالن يف  على امتداد مضاربتنتشر ا ا علمي  من مثانني جملسً  أكثر  وهناك اليوم يف هذه املنطقة 
العلمية الس أو املدار  وقد استطاعت هذه اجمل4؛املنحدر من مرتفعات فوتا جالونالسنغال  ضفيت هنر
لتصبح ار احمللي اإلطبإرعاعها أن تتجاوز ؤه يف املنطقة املذكورة وعلمافقهاء السنغال أسسها اليت  األهلية
ها، بل إن من ئالصيت الواسع لعلمايأتوهنا من خار  البالد لطلب العلم بفضل الطالب كثري من قبلة  
من علم ومعرفة، حيث تصدر بعضهم ينشرون ما لديهم إىل العامل اإلسالمي  خر أولئك العلماء من 
أمثال: احلجاز واملغرب العري .لإلفادة يف بعض بالبلدان اإلسالمية ك
حممد هارم بن حممد الفويت املشهور  5
 . 6"ألفا هارم"ب
                                                                 
وهو ثاين املذاهب اإلسالمية املعتمدة يف الفقه اإلسالمي؛ من حيث الرتتيب الز مين، وينسب إىل إمام دار اهلجرة مالك ابن أنس  3 
 واألحكام؛ كما يقول ريخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "مذهب أهل املدينة النبوية داراألصبحي رمحه هللا تعاىل، وأعدهلا يف العقيدة 
ىل إالسٌّنة ودار اهلجرة، ودار النصرة؛ إذ فيها سن  هللا لرسوله حممد صلى هللا عليه وسلم سنن اإلسالم وررائعه، وإليها هاجر املهاجرون 
 لد ار واإلميان من قبلهم ـــ مذهبهم يف زمن الصحابة والتابعني وتابعيهم أصحُّ مذاهب أهلهللا ورسوله، وهبا كان األنصار الذين تبو ؤوا ا
 ."املدائن اإلسالمية ررقًا وغربًا؛ يف األصول والفروع
 .م(0222 د.ط،  :بريوت) ،حبث قدم يف قسم الدراسات العليا بكلية اإلمام األوزاعي ،دولة االئمة االسالمية، حممد سعيد باه 4 
ص ، 1م(  2116، 1ط ت اخلزانة الكبية احلسنية اخلاصة،)املدينة املنورة: منشورا ،أعالم من أرض النبوةأنـس يعقـوب كتـيب،  5 
216-213. 
فظ، وعين به ، نشأ رغوفًا بالعلم، بارعًا يف احلالسنغالفالته يف الصحراء الكربى بببلدة )حلوار( من بالد الشيخ ألفا هارم ولد  6 
هـ، 1322عام  هاجر إىل احلجاز السنغالوالده وأنفق على تعليمه بسخاء، فتفرغ للدراسة على علماء بالده. وعندما غزا الفرنسيون 
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من األمهية مبكان أن حناول بيان أصل كلمة السنغال اليت تعددت اآلراء حول معناها انطالقا من 
 كالتايل:أبعاد ثقافية متباينة   
فقد حاول البعض إرجاع الكلمة عن طريق التفسري الرتقاقي )األمنولوجي( إىل مفردتني ولوفيتني 
. وتعين بلغة الولوف السنغالية "زورقنا"، وذلك لرواية رعبية تقول إن األروبيني Galeوغال Sougnouمها صن 
 لبحريني عن اسم املنطقة فأجابوا:حينما وصلوا ألول مرة إىل منطقة الرأ  األخضر سألوا الصيادين ا
سنغال؛ ظن ا أهنم سئلوا عن زوارقهم. وهذا الرأي هو السائد يف أواسط العوام وحىت عند بعض املثقفني 
راً للمستنقعات نظ ،اليت تعين املستنقعات يف اللغة الربتغالية : Sonegaالسنغاليني. وأرجعها البعض إىل سنغا
ذهب آخرون إىل أن أصلها صنغانة أو صنهاجة وهي مدينة يف بالد اليت كانت جزءا من الساحل. و 
السودان وعندها تنتهي بالد اإلسالم. وهو التفسري األقرب إىل الصواب لدى علماء التاريخ اإلسالميني، 
 .السنغال أصلها الصحيح صنهاجة
 مجهورية السنغال يف يفقه املالكالتاريخ 
ات ا من تارخييه، وقد تسلل إىل منطقة السودان الغري عرب قنو وقت مبكر جدً  دخل اإلسالم إىل إفريقيا يف
 ، حيث انطلق منها قوافل جتارية جابت الصحراء والرباري يفيفريقمتعددة منها احلبشة، ومصر، والشمال اإل
لذين محلوا مشاعل اإفريقيا لتبادل السلع واألفكار واملعتقدات والقيم النبيلة، وقد محلت معها العلماء والفقهاء 
 وصنغاي. اهلدية والنور إىل ممالك السودان من غانة ومايل
لتصو ف انتشر اإلسالم يف بالد السودان الشرقية، وامتد إىل ررق إفريقيا بالتجارة وغريها، واتسم با
عهد بعيد مث  أول من اعتنق ملة اإلسالم هم األمراء وامللوك يفو  ،والتجارة فتحالرببر ودخل السنغال بال لدى
                                                                 
 يف علماء املسجد النبوي. وكان عاملاً  املدينة املنورة وأقام فيها، حىت أصبح أحد هـ، مث انتقل إىل1326إىل عام  وَدرَّ  يف احلرم املكي
الفقه وأصوله واحلديث والبالغة والتفسري وغريها من العلوم، كان امللك عبد العزيز يثق به ويأخذ بفتواه ويقدمها على فتاوي اآلخرين، 
اء العامل، وصار من خمتلف أحنوقد عينه عضواً يف جملس الشورى، در  على يديه أعداد كبرية من طالب العلم الذين جاؤوا إىل املدينة 
 .اإلفريقي الرمحن بن يوسف بعضهم علماء مشهورين، منهم: الشيخ حسن املشاط، والشيخ سعيد بن صديق الفتوي، والشيخ عبد
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عاليم مذهب تب اغً مصبو فصار إسالم أهل السنة واجلماعة أسلم سائر النا  بعدهم بزمن قريب من أيامنا هذه 
لذا كان هناك و  ،خ ودافعوا عنها ونشروهايبعض مشا جاء هباألوان من طرائق صوفية  وجنم عنهمالك بن أنس 
حني وجاهدوا مناف ،إىل اإلسالم ودعوا االذين جاهدو  ولقد أررنا إىل ،خ حسب أعمال كل منهميأنواع من املشا
فوجدنا كراريسة   م يف1111إىل  ،Yoro Diaw  1441 تولوا أمر تعليم مبادئه يـ ْرَجوْ ومن هم الذين قد  عنه،
باضية، إوقد تعاقب على أرض املنطقة تيارات ومذاهب فكرية عقدية متنوعة من ريعة وخوار  و  1.4أول َسرِْنجَ 
 .ةيالفقهية اإلسالمية السنية من حنفية ومالكية ورافعية وحنبل ار املد نشأت، و التيار السينإىل جانب 
 مهوا مسامهة فعالة يفاجلزائر وسا دولتهم األوىل الدولة الرمسية يف املرابطون أنشأاهلجري  القرن الثاين ويف
اإلسالم قبل  مل تكن تعرف طق اليتإفريقيا السوداء عن طريق ممارسة التجارة مع تلك املنا نشر اإلسالم يف
 1ورعبه. إسالم ملك مملكة مايل كان السبب يف  يولة الرمسية حاملني معهم مشعل اهلداية، الذدوصول جتار ال
غل لإىل القريوان وإفريقية )تونس( مع تالميذ اإلمام مالك األوائل، فلم يتغ ا عن املذهب املالكي، فرغم دخولهأم
الصحراء  ، فقد أثبت الدراسات التارخيية احلديثة أن املذهب املالكي مل ينتشر يفدانإىل عمق الصحراء والسو 
أ موسى شعلماء املالكية الذين قدموا مع املن وقد نشرمشايل عقفة هنر جنري،  لسيما يفو عهد املرابطني، يف 
 معترب من كتبعادا بكم بعد أداء فريضة احلج ، و هذا املذهب حاكم سنغايسكيا حممد ، واألملك مايل
 احملليني ظلهما بالتدريج طبقة من الفقهاء املالكيني وصحبهما أفراد من العلماء، كما تطورت يف يالفقه املالك
 11التدريس واإلفتاء والقضاء. والوافدين، عملت يف
                                                                 
 .ب  وِجْرن  عند الفالنيني وهو كل مر سرنج:" هو معلم وريخ عند الولفيني  1
 .25، ص 1  ،(م1114، 1وطنية للنشر والتوزيع، ط)اجلزائر: الشركة ال ،العريب األدب السنغايلعامر صمب،  4
، 1سيب ــ طنشر والتوزيع ـ ال)سلطنة عمان: مكتبة الغامري لل ،ة ىف نشر اإلسالم بغرب إفريقياي، دور اإلباضحممد صاحل ناصر 1
 .11ص  ،(د.ت
 دار الكتب العلمية، ،جامعة نواكشوط موريتانيا موريتانيا:)حتقيق: محاه هللا ولد السامل،  ،مقدمة تاريخ السودان، يعبد الرمحن السعد 11
 .241ص م(،2112،  1ط
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 انتشار الفقه املالكي وتطوره يف السنغال
وصلت  الكيمظان  الفقه املاملعلوم أن  ومن ،املغربا من انطالقً ر املذهب املالكي يف الغرب اإلفريقي انتش
وحني  ،فريقي عرب ممرات الصحراء الكربىمنطقة الغرب اإلفريقي من الشمال اإل يالسودان الغري أ إىل
ي وأقاموا الوسطى يف القرن السابع امليالدفتح املسلمون سواحل منطقة الشمال اإلفريقي وجنوب الصحراء 
ونشروا اإلسالم الذي غطى املنطقة برمتها، بل وجاوزها، ويف جنوب الصحراء الغربية   احلكم اإلسالمي فيها
اول جتارة لسيما قبيلة صنهاجة اليت كانت تز و اإلسالم،  اعتنقواكانت قبائل الرببر أبناء املنطقة الذين 
كاهنا سالذهب مع قبائل السودان الغري عرب الصحراء الكربى، وقد اختذت جهود نشر اإلسالم بني 
دة اإلسالمية، للعقي ملهم وترحاهلم، وعن طريق ممارساهتالطابع الفردي من خالل التجار املسلمني يف ح
 .على املعارف اإلسالمية األساسية وحصل معظم رعوب حزام مناطق سهل الغرب اإلفريقي وسواحلها
 اجديدً  اتعزيزً  َعد  يـ  الدين اإلسالمي  املاندنغو وكان اعتناق فرد واحد من أبناء قبائل الفوليت أو السوننكي أو
نق وبكل مهة لكتساب رخص آخر إىل جانبه يعت ملسرية الدعوة اإلسالمية بكسب داعية يسعى طواعيةً 
اإلسالم من أبناء قبيلته أو من قبيلة أخرى جماورة، وكانت مجاهري غفرية تنجرف وراء ملوكها أو زعمائها 
 11.اإلقبال على اإلسالم عني إىلمسار 
لقد وح َد املذهب املالكي الشعب السنغايل يف جمال العبادات واملعامالت والعقود، ومل يتمكن 
الستعمار الفرنسي من القضاء على دين هذا الشعب وإسالمه، وأدى الفقهاء دورًا كبرًيا، حىت كان أحدهم 
ختصرات عبارة عن  كتب املمع قلة بضاعة املشايخ يف العلم، فقد يكون علم أحدهم حمدوداً ومرجعيته 
واحلواري، وقد يكون بعيًدا عن الجتهاد، ألن  أمهات الكتب املعتمدة يف املذهب مل تكن متوفرة، والسبب 
يف ذلك سياسة الستعمار الفرنسي. وبقي املذهب املالكي سائًدا يف أوساط اجملتمع السنغايل ومقتصرا 
 على أحكام العبادات، وأحكام األسرة.
                                                                 
سالم يف موقع متخصص يف قضايا اإل :منارات إفريقية) ،املذهب املالكي وعوامل انتشاره يف غرب إفريقياعبد الرمحن ميكا،  11 
 م.3/3/2111 روهد يومم(، 11/4/2111 إفريقيا
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 يف كبريةً  ا، واعتنوا به عناية خاصة، كما بذلوا جهودً يعلماء السنغال متمس كني باملذهب املالكظل و 
له باملذهب املالكي، وحق هلم ذلك؛ إذ أصو  نغايلفال غرو أن يتشبث اجملتمع الس ،إذاً . خدمته ونشره
احلنبلي، ويضاف وهو أحد أقطاب املذهب  ،12ح به ابن تيميةوقواعده أصح األصول والقواعد. كما صر  
إىل ما سبق ذكره قلة انتشار كتب املذاهب األخرى يف الغرب اإلسالمي عامة ويف غرب إفريقيا خاصة 
جعلت كثرياً من اخلاصة والعامة جيهلون كليًا ما يرو  يف املذاهب األخرى من أحكام، وما تتميز هبا من 
 .ىالكي وتقدمه على حساب املذاهب األخر مميزات وحماسن، وهذا من رأنه أن يزيد يف ترسيخ املذهب امل
 إحيائه يف ايضً أ سامهوا بل فحسب، بالتدريس املالكي املذهب نشر يفوخ الشي جهود قتصرت مل
 حيث املنطقة يف الفقهية الكتب ندرة مراأل بداية يف حظوال فقد ا،ونثرً  انظمً  والشرح بالتأليف وجتديده
 يقضون وكانوا ،والشروح املتون عن حبثا بعيدة خرىأ ىلإ منطقة من الرحلة ىلإ الطلبة من كثري يلجأ كان
 هذه من اكثريً كما أن    ،الفقهية الكتب لنسخ والوطن الهل عن بعيدة مناطق يف الزمن من طوياًل  اردحً 
 استيعاب للطالب يتسىن حىت ةوالبيئ العصر روح ملواكبة واحملتوى الشكل حتديث ىلإ اجةحب كانت املتون
 أصوله بيان يف بالتأليف املذهب خدمة ضرورة خو الشي رأى جمتمعة سباباأل هلذهة، و بسهول امسائله
 والعقليات املستويات يناسب اجديدً  اترتيبً  هاو ورتب ،املتداولة الفقهية املتون من العامة وقواعده وفروعه
 إىل تنزيل ممنه اسعيً  املدار  هذه يف الفقهية املتون حمتوى بتحديث امواق وقدة، املختلف العمر ومراحل
  .املعاش واقععلى ال الفقه
 وتدريس عامة، بصفة اإلسالمي الشرع علوم نشر هبدف كثرية علمية جمالس بإنشاء املريدون قامو 
 دراسة على اجملالس هذه يف الدراسة برنامج ويقوم .اخلصوص وجه على وتفريعاً  تأصيالً  املالكي الفقه
 13.ورروحها املذهب يف املشهورة الفقهية املتون ودراسة واحلساب، واملنطق والبالغة واللغة الشرعية العلوم
                                                                 
، م(2114، 1طباعة املصحف الشريف، ط)األوقاف السعودية: جممع امللك فهد ل جمموع فتاوى ابن تيمية،تقي الدين ابن تيمية،  12 
 .214، ص21 
ط، .د(، الرياحني روض مجاعة قبل من مقدمة ورقة) ،الغريب السودان املالكي يف املذهب ترسيخ املريدية يف دوركييب،  رعيب 13
 .14-12ص ،(د.ت
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 انة الفقه املالكي عند الّسنغالينيمك
عوة إىل اإلسالم روا عن ساعد اجلد  للدمش   ا،من قبيلة التكرور واقتنعوا باإلسالم، ورضوا به دينً مجع بعدما أسلم 
سة كبرية، بعيدة ثار جهودهم نشأة مدر آالقبائل اجملاورة هلم، وكان من  منونشر تعاليمه النرية، فتأثر هبم كثري 
 تدريس الفقه يف ياملذهب املالك هذه املدرسة تبن ت(، وقد pir) بريالصدى، ذائعة الصيت وهي مدرسة 
أبنائه الذين خلفوه ىف مهم ته كسر  صمب هادى فال وسر  دمب  مثعمر فال  يبدءًا من القاض يسالماإل
نشر  در   أحد أعالم البلد اإلمام عبد القادر كن، وقد كان هلذه املدرسة فضل كبري يف يى فال الذهاد
د للتعليم، حيث  مناطق خمتلفة من البل ا، وتفرقوا يففيهلك جبهود الطلبة الذين خترجوا الدعوة اإلسالمية، وذ
ا  مالك سه ، ومن أولئك احليذهب املالكوالعلوم الشرعية والفقه على امل العربية كانوا يعلمون األولد اللغة
الية، وأن مقومات اهلوية السنغ بأن املذهب املالكيوذلك إلمياهنم  واألملام عبد القادر كن، واحلا  عمر فويت،
، كما أن فيه سد ا مها على استقرارهم ومتاسكالتمسك به واحلرص عليه توحيدا لصفوف املسلمني، وحفاظً  يف
والنزاع، وذلك بسبب  فتنةاللباب الفرقة والشقاق، فإن تعدد الفرق واملذاهب مدعاة إىل اهلر  واملر ، وجملبة إىل 
ملذهبية اتعصب كل ملذهبه وفرح كل حزب مبا لديه، فضال عن التعارض بني املذاهب، وهلذا كانت الوحدة 
 كثري من البالد واألصقاع.  عت يفاندل من احلروب املذهبية يف إنسان عاصمة
اية أميا حرص، وعين به علماؤها عن يأهل السنغال إىل ذلك، وحرصوا على املذهب املالك نب هوقد ت   
بداية  إىل مذهب إمام دار اهلجرة، فرتى الشيخ احلا  مالك رمحه هللا يف انتمائهممؤلفاهتم ب رديدة، وتغنوا يف
 من الرجز "منظومته )الكوكب املنري( يقول:"
 14*** أعانة رب  الربايا املالك يقال الفقري املالك      
 ويقول الشيخ أمحد مببا رمحه هللا من "الرجز"     
                                                                 
 
، 1ط  ار السالمد )حتقيق: عبد امنبغ، القاهرة: ،كفاية الراغبني يف ما يهدي حلضرة رب العاملني  الكوكب املنري ،احلا  مالك سه 14 
 .11ص م(،2113
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 اليوم ذو رضاء *** باهلل ربا حق بالثناء هذا وإين       
 ا وسبيل  *** وحبمد نبيا ورسولوهبدى اإلسالم دينً       
 15تفقها مينع من ممالكمالك ***    وبتفقه اإلمام       
 الفقه:" مقدمة كتاب له يف ويقول الشيخ ماجور سيسه يف
 16القادري يالعبد الفقري إىل ربه *** املالك ليقو         
، يومل يقتصر العلماء على ذلك، بل أوصوا تالمذهتم بذلك، وندبوهم إىل التقيد باملذهب املالك
 .وتعليمهوالعض عليه بالنواجذ، واحلرص على تعل مه 
ىل ذلك إل بالتعلم، إ إل بعد معرفته واإلحاطة بفروعه وأصوله، ول سبيل يول ميكن خدمة الفقه املالك
قه، ا على تعلم الفا وحديثً ميً د" ومن أجل ذلك أقبل السنغاليون ق11إمنا العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه" فقد قيل:
التقفه، وعلى  العينية؛ فكانوا يقبلون بعد حفظ القرآن الكرمي علىلكونه عماد الدين، والوسيلة إىل متيز الفرائض 
والصالة وغريها، وأحكام املعامالت كالبيع وغريه، ألنه " ل حيل  ةتعلم أحكام العبادات بادئ بدء كالطهار 
 14." حىت يعلم حكم هللا فيهللمكلف أن يفعل فعاًل 
 :ييل اجملالس العلمية ما كانوا يدرسوهنا يف  اليت يومن كتب الفقه املالك
 يــ خمتصر الشيخ عبد الرمحن األخضر 1
 العشماوي يإلمام عبد البار لــ منت العشماوية 2
                                                                 
، اجلديدةعة املعارف مطباملغرب: )حتقيق: حممد رقرون،  ،القدمي ىف سرية الشيخ اخلدمي يمنن الباق الشيخ حممد البشري امباكى، 15
 .132ص ،1  (،م2112 ،1ط
 . 135ص ،، األدب السنغايل العرىبصمب 16
دار ابن   ريوت:، حتقيق: مصطفى ديب البغا، )باجلامع الصحيح املختصرخرجه حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، أ 11 
 .11، رقم 31، ص1م(، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل،  1141، 3ط –اليمامة  –كثري 
 .45ص ،(م2115، 1)نواكشوط: تصوير العاصمية، ط ،ي يف شرح كتاب األخضريالعلمنح  ،حممد بن حممد سامل الشنقيطي   14
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" يىب األزهر ، للشيخ صاحل بن عبد السميع ألبن أىب زيد القريواين، بشروحها ومنها:" الثمر الداينــ الرسالة، ل3
 "الفواة للدواين
مالك بشرحه املوسوم ب" الشرح الصغري"  كالمها للشيخ الدردير مع حاريه  ــ أقرب املسالك ملذهب اإلمام4
 وغريها. ،الصاوي عليه
التحصيل  العالية يف اهلمة عن القراءة واملطالعة، فضاًل وقد مجعوا إىل تعلم هذه الكتب احلرص على 
وبلغوا  ياملالك ا الفقهكتاب، بعدما تعلمو لى  ا يبذلونه من جهد ألجل احلصول عكانو  فخري دليل على ذلك ما
ومنارات علمية  عتعلميه وتدريسه، وإنشاء قالوسعهم لنشره، ومن ذلك  استفرغوا كل ما يف ،اا بعيدً فيه رأوً 
يأوي إليها طلبة العلم ملعرفة أمور دينهم، ومن أرهر تلك املنارات العلمية فضال عن مدرسة بري إذا قلنا:" إهنا 
ا عن ها إما أهنم أخذو ينشأت بعدها، إما بطريق مبارر أو غري مبارر؛ ألن مؤسس أصل مجيع املدار  اليت
 من أرهر تلك املدار :و  ،املدرسة يعلماء بري، وإما أن يون ريوخهم ممن أخذوا عن خرجي
 تضم مهد الطريقة الصوفية املردية. املدرسة الطوبوية: وهي نسبة إىل مدينة )طوبىى( اليت -
 ا نور العلم صباحَ يشع فيه كانت من املنارات اليت  ي نسبة إىل مدينة )وكوخل( اليت: وهيةاملدرسة الكوخل -
، قال فيها الدكتور عامر صمب: وحنن ل نبالغ إذا قلنا إن اإلسالم قد أتى هاهنا )كوخل( مبعجزة مساءَ 
أعلى درجات  حقيقية حبركاته الدينية والثقافية، وإذ نرى فيها عائلة صارت جباه اإلسالم وفضله ترقى إىل
وة إىل اإلسالم الدع ، بسعة علومها وبعالمة  وليتها وحبميتها يفياجملتمع، وإىل ذروة اجملد اإلسالم
 طلب العلم ومبسامهتها. يزال زائدا وبطموحها يف ل يالذ يوبنفوذها الروح
 ، قال الدكتورالرتبية والتعليم عدينة )تواون(؛كانت قلعلة من قالوهي نسبة إىل م :املدرسة التواونية  -
 19السنغال. يف يعامر صمب: هي من أهم مراكز الدين اإلسالم
ومن أكرب اجلهود اليت بذلوها يف خدمة الفقه املالكي تأليفهم فيه، وإسهامهم يف إثراء املكتبة السالمية، 
قي مة، كان املقصد  ه من تآليففقد ألفوا مؤلفات نفيسة يف مجيع العلوم والفنون، ومن ذلك ما ألفوه يف الفق
                                                                 
 . 134ص ،العريب األدب السنغايلعامر صمب،  11
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منها خدمة العلم، وتقريب املادة الفقهية إىل النارئة. وركزوا يف تصانيفهم املنظمومة واملنثورة على فقه العبادات 
واقتصروا على جانب منها كأحكام الصالة، والطهارة، والصيام، والزكاة وغريها، مثل كتاب للشيخ مام ماجور 
 الك يف أحكام الطهارة والصالة على مذهب اإلمام مالك(.سيسه )هبة الكرمي املم
 والتوصيات وأهم النتائج اخلامتة
 خامتة:
علو هذه الورقة حتدثت عن تاريخ الفقه املالكي وانتشاره يف مجهورية السنغال اليت تقع يف غرب أفريقيا، تتميز ب
نسبة املسلمني فيها. فإن موقعها اجلغرايف جعلها تتبوأ مكانة يف منطقة غرب أفريقيا، فضال عن دخول اإلسالم 
راء السامية إىل العامل أمجع، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحإليها مبكرا مع الرعيل األول الذي محل رسالة اإلسالم 
 على وجه اخلصوص اليت كانت تعرف سابقا ببالد السودان الغري والشرقي. 
ويف  -رهدت تلك املنطقة حتولت فكرية وعقدية منذ تلك الفرتة وما قبلها، إل أن املدار  الفقهية
ركة انتشرت يف املنطقة عن طريق مشال أفريقيا، خاصة املغرب العري وتونس. وكان للح -مقدمتها الفقه املالكي
املدار  الفقهية والفكرية.  كبري يف توس ع دائرةالتجارية القوية اليت كانت تربط أفريقيا والعامل العري آنذاك فضل  
ويف هذا الصدد، يذكر فضل قبائل الرببر الذي محلوا لواء اإلسالم وكرثوا جهودهم يف نشره بني القبائل األفريقية 
الخرى اصطحبوا معهم الفقه املالكي، مث تقبله أبناء السنغال وحافظ عليه علماؤه تعليما وتدريسا وتأليفا، ويف 
ذا اتبعوا طرق ومناهج هادفة ومتقنة لتواكب عصورهم وتليب رغبة املتعلم يف مجيع مراحل تعلمه؛ بل وأسست ه
 مدار  خمتلفة يف مجيع مناطق السنغال تنتهج النهج التقليدي الذي يعرف بـ "الكت اب/الكتاتيب". 
 النتائج:
 توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
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الرعيل األول الذي محل رسالة اإلسالم السامية إىل العامل أمجع، ومنطقة دخول اإلسالم مبكرًا مع  -1
 جنوب الصحراء على وجه اخلصوص.
انتشار املذهب املالكي يف ربوع املعمورة مع ذكر مقومات ذلك وأسببه مع اإلرارة إىل دور  -2
 املذاهب الفقهية الخرى حول العامل.
كي رع اإلسالمي بصفة عامة، وتدريس الفقه املالإنشاء جمالس علمية كثرية هبدف نشر علوم الش -3
 تاصياًل وتفريًعا على وجه اخلصوص.
 األهداف اليت يهدف علماء املذهب املالكي إىل حتقيقها خالل تعليمهم النا  الفقه املالكي. -4
حياة بعض أعالم الفقه املالكي يف السنغال، ومن مث  إسهاماهتم القيمة يف تدريس الفقه املالكي  -5
 ونشره يف ربوع السنغال ومنطقة غرب أفريقيا. 
 :التوصيات
 .توسيع دائرة البحث والتعرف على املدار  القائمة حاليا يف أرض الواقع -1
 .نقاط ضعفها وقوها إجراء دراسة مسحية ملعرفة -2
 اقرتاح مناذ  تتسم باحليوية والتطوير لتواكب العصر. -3
 إنشاء مؤسسة ومراكز ت عىن باحلفاظ على الرتاث املالكي . -4
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